
  الإسلام .. ما بین الأصالة والحداثة 

 
 

   ،  "الحداثة"و  " الأصالة"بین مفھومي    ینحصرُ الیوم  العالم الإسلامي المعاصر    ما یشغلُ   إنَّ 
التحدّ  البدء في  ، وجبَ   ثُ وقبل  المعنون  الموضوع  الذي    في  ذاتھ  السؤال  نعید طرح  أن 

"الفكر المتنور في الإسلام المعنونةِ    في مقالتھِ المستشرق الألماني كرستیان كرول    یسألھُ 
وبیدِ   المعاصر" رھناً  السؤال  على  الإجابة  یضع  الحلّ   والذي  یوجد  ھل   : في   المسلمین 

 الحداثة؟  تحدیث الإسلام أم في أسلمةِ 

  الإسلام وأساسھ ، وھو كتاب أزلي وغیر قابلٍ   جوھرُ   ومنزّل من عند الله وھ  القرآن كتابٌ 
حیثِ  من  یتّ   للتغییر  ما  ھذا   ، والمضمون  مختلفِ   فقُ الشكل  من  جمیعاً  المسلمون    علیھ 

بیدَ   ، والعقائدیة  الفقھیة  یغني    مذاھبھم  لا  شك  بلا  من    الاتفاقأنّھ  الأمر  ھذا    اتفاقِ في 
حولَ  یجدُ   المسلمین جمیعاَ  ولھذا   ، بین   المسلمین  خواصُ   مقاصده  ثالث  دفّ   أنفسھم  تین لا 

تجعلُ  التي  الحداثة  أم   ، القرآني  النص  في  الموجودة  الثابتة  الأزلیة  الحقیقة  أمّا   :   بینھما 
 ، العصر  تراتیب  یتناسب مع  بما  الصیاغة والتفكیك والتطور  قابلة لإعادة  جمیع الأمور 

التفسیر الظاھر للنص ، أو التفسیر الفلسفي  المسلمین ، فقد وقعوا بین أزمة :    وأمّا عوامُ 
 التأویلي للنص. 

شرعیة وحركات منظمة ، ترى في  الإسلام إلى أنظمة في نھایات القرن العشرین ، تحوّلَ 
للدفاع عن الإسلام ضد القوى غیر الإسلامیة ، وقد نشأ ذلك إلى ظھور  ھسنف ا مضطرةً 

لأسبابٍ  "الإسلامویّة"  الحركات  تلك  ظھور  ویرجع   ، متطرفة   وفي    اتجاھات  متعددة 
والضعفُ مَ مقدِّ  الأمور  زمام  على  الغربیة  السیطرة  ھي  شك  دون  العربي    تھا  والھوان 

  في الشأن الداخلي ، الأمر الذي أجبرَ   حتىّ   والاقتصادیة والإسلامي في المجالات السیاسیة  
حاد    التیارات الأصولیّة في التعاطي مع الأزمات الثقافیة والسیاسیة والروحیّة أیضاً بشكلٍ 

ولو   فعالةٍ   في للنص المقدّس ، والنتیجة ھي الصراع على التطبیق بصورةٍ : بالتطبیق الحرْ 
إلى  أح الأمر  استحالة    قوةٍ   استخدامتاج  بسبب  الصراع  وینشأ   ، نظر    –سیاسیة  في 

   في للنص القرآني في ظل وجود الحداثة.التطبیق الحرْ  -كرستیان ترول

فیتشكّ  للتیارات الإسلامیة  الثاني  الوجھُ  یقومُ أمّا  الجدید ، وھو اسلام  التأویل    ل في اسلام 
مت عن  للتجارب القاسیة التي نجَ   فعلٍ   نابع من الإسلام الثقافي أو كردةِ   جدیدٍ   على تفسیرٍ 

للاجتھاد    ساس بالنص القرآني شكلاً أو مضموناً ، وفتح بابٍ المِ   الإسلام الأصولي ، دونَ 
في    قَ ] بعدما أغلِ  للنصوص المقدسةدةٍ ی لإیجاد أفكار تفسیریة جد[بمعنى السعي الشخصي  

عندَ  العاشر  یمیزُّ   القرن  وما   ، والمرجئة  المعتزلة  ھو   -شكلاً   -  الاتجاهھذا    محاولات 
من ألف    الناس لأكثرَ   المحاولة الجریئة التي لجأ إلیھا البعض لإعادة تفسیر ما أعتاد علیھِ 

یتناسبُ  عصري  حداثي  بطابعٍ  یتمیزّ  فھو   ، المضمون  حیث  ومن   ، ومقتضیات    عام 



ا  وحقوق  المدنیة  بمرونةٍ القوانین  ویواجھُ  روح   لإنسان  فھم  خلال  من  الحداثة  تحدیات 
 إلیھا السابقین.  ولا بإنكار الأحكام التي توصّلَ  النص لا الوقوف على شكلھِ 

 

یعوّلِ  التیار  أنَّ ھذا  المن  كما  استخدام  یھدفُ على  والذي  النقدي  التاریخي  ى تخطي  إل  ھج 
من القرن السابع ، أي    بین القارئ والمستمع الحالي وبین نصٍ   الفترة الزمنیة التي تباعدُ 

القرآن ھو جزء   النص في سیاق تكوّنھ ، كون أنَّ  المنھج التاریخي النقدي یحاول وضعَ  أنَّ 
  لا یناقض التاریخیة من خلال أسباب النزول : فتاریخیتّھِ   من التاریخ ، فھو كلام الله ولكنھُ 

تكوینِ  في  [طبیعتھِ   متجسدة  كتابھِ وتركیبھِ   النص  في  إلیاده  میرتشیا  إلیھ  أشار  ما  وھو   [  
 "البحث عن التاریخ والمعنى في الدین". 

القیم  ى  صدي لمتطلبات الحداثة والوصول إلیمكن الت   وطبقاً لدعاة التفكیر التقدمي ، فإنّھ لا
الإنسانیة للعقیدة الإسلامیة بدون قیام تفسیر جدید موضوعي ومختلف للنصوص المقدسة 

  م ھِ الإنساني كوصفِ   ، بید أن الأخیرین یواجھون مشاكل قد تنھي استمراریتھم في الوجودِ 
أو  قتلب  وأالمرتدین  ب المفكر نصر   أدق  كلاسیكي  بوصفٍ أو    ھمنفی ھم  ، ولنا في  [زنادقة] 

خیرُ  زید  أبو  آلتْ   مثالٍ   حامد  لما  یقوم    إلیھِ   تراجیدي  أن  الجسیم  الخطأ  من  إذ   ، الأمور 
الفكر الغربي وقبلوا    ھم أرتموا في أحضانِ بأنّ   باتھامھم  -أو أي تیار آخر-ھذا التیار    أعداءُ 

 أخلاقیة.  أو على الأقل أمانةٍ  أو تمحیصٍ  نقدٍ   القیم الغربیة دونَ 

المقدسة ھي كما كانت ، یقرأھا المتدیّن والعقلاني ، الأصولي والمنفتح ،    لنصوصُ ا
  ، ومضیقّ  موسّعٍ  بین  التأویل  في  تباینٌ  والمحصلة   ، والمستشرقین  منھم  الأحیائیین 

دینٌ لم   محصلة :عناه الفلسفي المتواري ، والأو بم  للنص بمعناه الحقیقيوبین شارحٍ  
أن   النصوص  ولم ترضى   ، الإنسان  یتصالح مع حقوق  ولم   ، التقدم والعصر  یعانق 
تجعل من الفردِ محركاً للتنمیّة والتحرر والإبداع ، ولنا في التجربة السلفیّة خیرُ دلیل  

بتسامحھِ   الھندي  المسلم  بذلك  قِسنا  ولو  الأحرى    –،  على  مبالاتھُ  بلا  وبین    –أو 
نتاجُ نصوصٍ  إلاّ  النسخة الأخیرة ما ھي  أنَّ  باكستان ؛ سیتضحُ جلیّاً  عقدیّة    مسلمي 

تعایشت   أنَّ الأولى  بید  لسلفیّة جھادیّة كالقاعدة وطالبان ،  بیئة ملائمة  أسّست  جامدة 
 . مع شتىّ الملل والنحل وأنتجت بیئة توافقیّة تعددیّة 

 
الطلقاء" آیة. والإسلام لم یكُن  لنا في "القتل" مثالٌ ، ولنا في "بالأخیر أود أن أقول :  

 ً نا الفكري أو حتى  سبباً في حجم الكسل الحضاري الذي نعیشھُ ، ولا في انحطاطِ   یوما
بشتىّ   نصوصھ  مع  التعامل  كیفیّة  في  بل  ؛  والخارج  الداخل  في  السیاسي  عجزنا 
المؤمن على التحلیل والتأویل والاستولاد بما تقتضي   بعدم مقدرةِ  أنواعھا ، والتذرّعُ 
الحصص   إلى انشاء أنظمة تولیتاریّة وثیوقراطیّة توزّعُ  تراتیبُ العصر ؛ لھو دعوةٌ 



ولإعاد الدین  وشیخ  المستبد  الحاكم  بین  بسرطان  بالتساوي  العربیّة  الجینات  حقنِ  ة 
الله بعد    بن الخطاب حداًّ من حدودِ   وقد أوقفَ عمرُ  .جلد الذاتالرجعیّة والانحطاط و 

وفاةِ   سنواتٍ   من عشرِ   أقلِّ  ،  من  ومقتضیات    عُ فھل سیضُ   النبي  للعقل  حداً  المسلمین 
 العصر؟


